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هموم المرأة العربية في أدب القاصة كلثم جبر الكواري
                                                                                                    
السيد/شرف الدين أ1  
الدكتور/محمد عابد يو.بي2 

الملخص

تعــد هــذه الدراســة محاولــة للإشــارة إلــى القاصــة الشــهيرة المعاصــرة القطريــة كلثــم جبــر الكــواري فــي القصــة 

القصيــرة العربيــة فــي دولــة قطــر ومشــكلات المــرأة العربيــة التــي تشــتمل علــى مجموعاتهــا. هــي كاتبــة وشــاعرة وأكادميــة 

قطرية،تعتبــر رائــدة بيــن النســاء الكاتبــات فــي دولــة قطر،وكانــت أول قطريــة تكتــب مجموعــة مــن القصــص القصيــرة فــي 

عــام 1978م. أهــم الموضــوع فــي مجموعاتهــا هــي همــوم المــرأة العربيــة التــي تعانــي المــرأة العربيــة فــي عصــر الإنتقال.وقــد 

لعبــت هــذه الكاتبــة الكبيــرة دورا بــارزا لا يســتهان بــه فــي رفــع الأدب العربــي القطــري إلــى مصفــات المســتوى العالمــي. وذلــك 

كان مــن خــال إســهاماتها فــي فــن الأدب القص�صــي منــذ بدايــة الثمانيــات مــن القــرن العشــرين حتــى الآن.وتســلط هــذه 

الدراســة الأضــواء علــى إســهاماتها فــي القصــة القصيــرة كمــا تقــدم هــذه الدراســة بيانــا موجــزا عــن قضايــا التــي تشــتمل 

علــى مجموعاتهــا القصصيــة.

كلثم جبر الكواري

ولــدت كلثــم جبــر الكــواري ســنة 1958م فــى الدوحــة بقطــر، فــى أســرة شــريفة تحــت البيئــة الأدبيــة والعلميــة 

والثقافيــة حيــث أن والدهــا كان شــاعرا اســمه جبــر بــن محمــد الكــواري« 3. وعاشــت كلثــم حيــاة الطفولــة فــى الجــو 

العلمــي والثقافــي وأنهــا كانــت تحمــل فــى داخلهــا قلبــا إنســانيا تشــعر بــآلام المجتمــع وأحزانــه.

دراستها وثقافتها 

القاصــة أتمــت دراســتها الابتدائيــة و الثانويــة فــى وطنهــا, عندمــا ازداد شــوقها وشــغفها  فــي الدراســة العاليــة أنهــا 

التحقت كلية الاجتماع بجامعة قطر حيث تعلمت بكالوريوس فى الخدمة الاجتماعية  سنة 1985م واختارت دراسة 
الماجســتير فــى نفــس المــادة بجامعــة حلــوان بمصــر ســنة 1992م حيــث أنهــا قضــت فــى الرحــاب العلمــي والجــو الحضــاري 

واســتمرت فــى الدراســة العليــا وأكملــت الدكتــوراه فــى الخدمــة الاجتماعيــة بجامعــة القاهــرة ســنة 1997م. أنهــا تعبــر عــن 

الأيام التي قضت فى مصر للدراســة  »قضيت فيها أزهى ســنوات عمري، وأجمل أيام حياتي بين مدرســين أكارم وزملاء 

أعــزاء لهــم فــى نف�ســي جميعــا مــن صــدق المشــاعر مــا لا حــدود لــه. وقــد عهــدت مــن أبنــاء مصــر العظيمــة أثنــاء إقامتــي بهــا 

فــى مرحلتــي الماجســتير والدكتــوراه كل الكــرم والعطــف والمحبــة، ممــا أنســاني وحشــة الغربــة ومعانــاة البعــد عــن الأهــل 

والديــار وقــد وجــدت فيهــا أهــا وموطنــا لا يمكــن أن أجــد همــا فــى أي بلــد آخــر وهــذا هــو العهــد بمصــر الحبيبــة التــى كانــت 

ولا تــزال قبلــة الوافديــن العــرب مــن كل الأقطــار، يســرت لهــم ســبل طلــب العلــم وهيأتهــم للانطــاق إلــى معتــرك الحيــاة. 
1  باحث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا، الهند

2  أستاذ مساعد ومشرف البحوث، قسم الماجستير والبحوث في اللغة العربية وآدابها، كلية فاروق ، كاليكوت، كيرالا
https://ar.wikipedia.orgاستخراج في التاريخ 2012/10/25 من 	3



Majallath Al Sabah Lil Buhooth                  Vol. 6, Jan. 2021, ISSN: 2454 - 7824203

             مجلة الصباح للبحوث                                                                                                                                                                                      يناير   2021 

بعــد أن تســلحوا بســاح العلــم مــن جامعتهــا الكبــرى. ولــي الشــرف أن أكــون واحــدة ممــن تشــرفوا بتلقــى العلــم فــي هــذه 

الديــار، الطيبــة أرضهــا والكرمــاء أهلهــا والعباقــرة علماؤهــا والمميــزون مشــاهيرها فــى العلــوم والآداب والفنــون.

إسهاماتها فى الأدب

• أنت وغابة الصمت والتردد )قصص قصيرة م1978( 

• وجع امرأة عربية )قصص قصيرة 1993م(

• إيقاعات للزمن الآتي )قصص قصيرة(

• أوراق ثقافية )دراسة أدبية – 2003م(

• دورة الحياة فى تقاليد المجتمع القطري 2015م

ولها العديد من البحوث والمقالات التي صدرت في الصحف والمجلات العربية.

الجوائز التى نالتها الكاتبة كلثم جبر 

• جائزة الإبداع من نادي الجسرة الثقافي والاجتماعي عام 2001م.

• جائزة الإبداع العربي من جامعة الدول العربية بمناسبة مهرجان الرواد العرب الأول – القاهرة عام 1999م.

• جائزة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عام 2009- 2008م.

• جائــزة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك عبــد الله لتكريــم المــرأة الخليجيــة بمهرجــان الجنادريــة – المملكــة العربيــة 

الســعودية عــام 2010م 1.

المناصب التي احتلت الكاتبة كلثم في مجال الأدب

• عضوية فى المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث عام 1998م.

• عضوية فى لجنة البحوث والدراسات بوزارة الثقافة عام 2005م.

• عضوية فى جمعية اتحاد كتاب العرب عام 1990م.

• عضوية فى جمعية الأدباء القطريين عام 1999م.

هموم المرأة العربية في أدب القاصة كلثم جبر الكواري

 بــدأت حياتهــا العمليــة ككاتبــة فــى منتصــف الســبعينات فــى مجلــة »العروبــة« الصــادرة عــن دولــة  قطــر وكانــت 

تكتــب القصــص القصيــرة فيهــا وفــى الصحــف المحليــة كمجلــة »الروحــة« و«مجلــة العهــد« علــى مختلــف الفتــرات مــن 

محمد حسن الكواري،دليل المؤلفين القطريين،وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر،2012، ص191 	1
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الزمــان. وأن هــذه القصــص المنشــورة المختلفــة جمعتهــا الكاتبــة كلثــم فــى مجموعــة واحــدة باســم »أنــت وغابــة الصمــت 

والتــردد »وصــدرت ســنة 1978م.

فــي هــذه المجموعــة القصصيــة تحتــوي علــى ســت عشــرة قصــة وأن معظمهــا تصــور جوانــب الحيــاة فــى المجتمــع 

القطــري مــن خــال علاقــة الرجــل بالمــرأة. أثنــاء هــذه العلاقــة يتضــح لنــا بعــض المفارقــات التــى يعانــى منهــا المجتمــع أو 

بالأخــص مــا تعانــي منهــا الفتــاة القطريــة التــي تعيــش فــى مرحلــة انتقاليــة بيــن عهديــن إثنيــن, همــا عهــد قديــم هــو يربطهــا 

بعاداتــه وتقاليــده وموروثاتهوعهــد جديــد هــو مــا يوحــي لهــا بتنافيــه مــع تلــك الأغــراض والتقاليــد التيتعيشــها أن هــذه 

المجموعــة القصصيــة تــدور حــول علاقــة الرجــل بالمــرأة. غالبــا مــا تنتهــي هــذه العلاقــة بالفشــل عندمــا تصطــدم بأســوار 

الواقــع الاجتماعــي والحيــاة الســافرة وقــد تكــون أســباب الفشــل غيــر واضحــة أيضــا. فــي مجموعــة القصــة »أنــت وغابــة 

الصمــت والتــردد« تحتــوي علــى عــدد مــن القصــص مثــل حائــرة – قصــة حــب – شــرخ فــى المــرآة – بقيــة الحكايــة – نهايــة 
رحلــة – ســوف أقــول وداعــا – امــرأة حاقــدة – زهــرة الزنبــق – عندمــا تمــوت الكلمــات – الوهــم – الزيــارة – ليلــى وأ�ســى 

– أريــدك معــي – الباحثــة عــن الســعادة. 

مثــا أن فــى قصــة حائــرة شــخصية )نــورا( قــد تركهــا حبيبهــا وهجرهــا وعاشــت فــي فلــق وحــزن وهــي التــي كانــت 

تفضلــه علــى ابــن عمهــا ســالم ولا نعــرف شــيئا عــن أســباب هــذا الفشــل الــذي وقــع فــي حياتهــا.

الفتــاة  أهــل  رفــض  إلــى  يعــودان  الالتقــاء  وعــدم  الحيــاة  فشــل  أن  الباحــث  يــرى  حــب«  »قصــة  قصــة  وفــى 

وتمســكهم ببعــض العــادات والتقاليــد التيبجعلونهــا أســوارا وحواجــز فــى ســبيل التغيــر كأن الفتــاة ليــس لهــا أي رأي فــى 

اختيــار شــريك حياتهــا وإنمــا هــي كالســلعة يبيعهــا صاحبهــا لمــن أراد.

فــى قصــة »امــرأة حاقــدة« أن مســألة تتكــرر برفــض زواج الفتــاة لمــن تحبــه بحجــة وجــود القريــب وأن والدهــا 
رفــض تزويجهــا بــه أن الفتــاة لــم نجــد وســيلة الاعتــراض علــى حكــم والدهــا ســوى البــكاء الطويــل لكنهــا تزوجــت وكرهــت 

حياتهــا منــذ اليــوم الأول.

وفــي قصــة »الزيــارة »موجــودة نفــس المشــكلة تتكرر،وفــي القصــة »ســوف أقــول وداعا«نــرى أن هــذه القصــة 

تعالــج نفــس المشــكلة الســابقة وهــي فشــل الحــب بســبب معارضــة الأهــل ولكــن تتحــول القصــة إلــى مقالــة ذاتيــة تتدفــق 

فيهــا العواطــف والمشــاعر بأســلوب رومان�ســي كلــه قلــق وتبــرم وتهويــل لهــذا القلــق وتندثــر مــن خــال هــذا البــوح المباشــر 

عــن العواطــف والمشــاعر الأحــداث التــي يجــب أن تتوفــر فــي القصــة »فأنــت لا تفهــم واقعــا أنــا أعيشــه ،حقيقــة أنــا 

أعانيهــا .حيــاة أنــا قــد تغلغلــت بثناياهــا وتشــربت مرارتهــا بأعماقــي ..فصــار طعمهــا العلقــم ..�شــيء لا بــد أن ألعقــه بشــفتي 

وأصمــت ..وأنــا عندمــا أتــركك يــا حبيبــي خوفــا عليــك لا غــدرا بــك .أنــا لا أريــد منــك أن تعيــش بمدينتــي القاتمــة ..إن 

مدينتــي تســد أبوابهــا كل ليلــة بوجــوه الغربــاء تنبذهــم مــن حياتهــا ..إن اليــأس يجثــو بيــن ثغــرات الجــدران بها..إنهــا مكســوة 

بالغضــب.. والتعاســةالحقيقية.. وأنــا عايــش علــى الصــراع بهــا ..الصــراع الحقيقــي الــذي لــم تحســه أنــت فــي يــوم مــا ..لــم 
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تعشــه..لم تحــس بمرارتــه وقوتــه علــى النفــس« 1.

والقضيــة الثانيــة التــي تتكــرر فــي قصــص المجموعــة قضيــة فــارق الســن بيــن الــزوج والزوجــة ومــدى تأثيرهــا علــى 

ســعادة الأســرة فهــذه المشــكلة تتكــرر عندهــا فــي )بقيــة الحكاية(«أنــا أعلــم أنــك تحبني«قصــة رائعــة ...فتــاة فــي العشــرين 

تحــب أســتاذها وهــو يناهــز الأربعيــن.. وتكمليــن بقيــة القصــة الرائعة.وفــي »زهــرة الزنبــق »نجــد أن فــارق الســن بيــن 

الزوجــة والــزوج يــؤدي إلــى تفــكك وانفصــام فــي الأســرة فالزوجــة الشــابة تهمــل زوجهــا العجــوز وتق�ضــي معظــم أوقاتهــا 

فــي الخــارج والابــن شــاب مســتهتر بالحيــاة ولا يولــي أبــاه أي اهتمــام والفتــاة تضيــع وســط هــذا الإهمــال والتفــكك الــذي 

تعيشــه. فالــزوج العجــوز يعيــش وكأنــه قطعــة مــن أثــاث البيــت لا يوليــه أحــد اهتمامــا ولا تلبــي طلباته.«إنــه لا يكلــف 

نفســه حتــى مشــقة الســام علــى.. فأنــا والمقعــد الــذي أجثــو بوســطه ككل.. ربمــا مــر هنــا الصالــون.. يــرد علــى الهاتــف.. 
فيــرى الهيــكل المتثاقــل فوقــه فيصبــح كأنــه يــرى شــلة مــن أصدقائــه المتخنفســين. 2

إن فــي هــذه القصــص قــد جــاءت تعبيــرا حيــا للتجــارب الذاتيــة. حقــا، أنهــا تصــور موقــف الفتــاة القطريــة فــى 

هــذه الفتــرة ومــا رســمته مــن تغييــر فــي بعــض المفاهيــم رغــم مطالبــة حــق المــرأة فــى المجتمــع وممــا يبــرز لنــا مــن كتابتهــا 

وتجاربهــا وأفكارهــا التــى تــدور حولهــا بــأن الجــوّ الرومان�ســي هــو الطابــع المميــز لهــذه القصــص شــكلا ومضمونــا، وأنهــا 

تركــز علــى رغبــة المــرأة القطريــة فــي إعــادة هيــكل المعاييــر الاجتماعيــة والمفاهيــم الثقافيــة.

الخاتمة

مما لا نزاع فيه أنها كاتبة وقاصة وأديبة، لها مكانة مرموقة متميزة في الأوساط العلمية والأدبية والإنسانية 

لأن إســهاماتها البــارزة تــدل علــى شــعورها فــي الآلام والأحــزان التــي تعانيهــا المــرأة العربيــة المســلمة القطريــة والتــي كانــت 

تشــغل همــوم أمتهــا وأنهــا تــود أن تــرى حيــاة المــرأة فــي وطنهــا أكثــر قــوة وجمــالا وتتمنــى أنهــا تقــدر علــى تغييــر الحــال الواقــع 

وقــادرة بــإذن الله علــى تحمــل مســؤوليتها بوعــي يمتــزج مــع التطلعــات التنمويــة لبلادنــا الغاليــة. علــى كل، أنهــا حاولــت 

لتســجيل بعــض مــا جــاش فــى نفســها مــن مشــاعر ولتعبيــر مــا فــي خاطرهــا مــن أحاســيس. يرىالباحــث أنهــا اهتمــت بالمــرأة 

القطريــة وتنميتهــا ودورهــا الفعــال فــى القــوم والمجتمــع مــع أداء المســؤوليات التــي تحمــل علــى عاتقهــا فــى الحيــاة كإنســانة 

وكاتبــة وأديبــة وأكاديميــة وزوجــة وأم.

وأن الصحافــة العربيــة المحليــة والقوميــة فــي بــاد الكاتبــة كلثــم، كانــت لعبــت دورا كبيــرا فــي تربيتهــا وتثقيــف 

كتاباتهــا وســاعدت خيــر مســاعد لإبــراز مواهبهــا التــي ســنحت لهــا فرصــا ذهبيــة لتنميــة مهاراتهــا فــى مجــال الأدب بصفــة 

عامــة وفــى مجــال فــن القصــة القصيــرة بصفــة خاصــة.زاد فــى شــخصيتها رونقــا وبهــاء أنهــا تعــد وتعتبــر رائــدة بيــن النســاء 

الكاتبــات فــى دولــة قطــر. وأصبحــت أول قطريــة تكتــب مجموعــة مــن القصــص القصيــرة ســنة 1978م. أن هــذا الإنجــاز 

الأدبــي تســبب لاختيارهــا أول امــرأة قطريــة نشــرت عمــا أدبيــا كبيــرا مــن جانــب المــرأة العربيــة القطريــة. حاليــا، أنهــا تقــوم 

بمهنــة التدريــس فــي قســم العلــوم الاجتماعيــة بجامعــة قطــر بــإذن الله تعالــى.
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